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Analyzing Najib Mahfouz's Abd al-Aqdar novel with 

the approach of modern historicism 
Farzaneh Vaezi1, Enayatullah Fatehinejad*2, Seyed Babak Farzaneh3 

Abstract 

In the late of 20th centuries, based on the ideas of an American thinker, Steven 

Greenbelt, term of the new historicism was formed against the traditional one. 

In the new historicism, literary texts can be interpretable as historical texts, and 

if history is a kind of narrative, then narratives are the same kind of historical 

texts, hence it is referred to history text and text history. In modern historicism, 

there is no boundary between history and literature, and reader can re-read the 

texts to discover the hidden layers behind the original text. Sometimes factors 

such as political and social restrictions prevent the author’s discourses related 

to the power structure by denying the freedom of his expression openly and 

force him to use another way to express his intentions. Najib Mahfouz, who 

was in this situation, chose the code language to express the truths of society 

and strengthen the spirit of anti-colonialism and fight against the authoritarian 

policies of the rulers, in order to fulfill his mission in the form of historical 

narratives. In his novel “Aabaso Al-Aqdar”, he used the ancient history of 

Egypt as a pretext to express nationalist and libertarian and anti-colonial ideas. 

In this article, we intend to disclose the real text of “Aabaso Al-Aqdar”, and 

the age author’s unsaid discourses by the new historicism approach. 
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 دراسات في السردانية العربية فصلية
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  6474-7740الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 

 لنجيب محفوظ في ضوء نظرية التاريخانية الجديدة« عبث الأقدار»تحليل رواية 
  

   3بابک فرزانه دي، س2نژاد* یالله فاتح تي، عنا1یفرزانه واعظ
 

 الملخص
ردة فعل مقابل و ك نبلتیغر  فنیست کيیأساس آراء المفكر الأمر  یعل دةیالجد ةیانیخظهر مصطلح التار  نیمنذ أواخر القرن العشر 

باعتباره  خیأي إذا کان التار  ةییخشأنها شأن النصوص التار  لیتقبل التأو  ةیأتباع هذه النظریة أن النصوص الأدب یر ی. ةیدیالتقل ةیانیخالتار 
ذلك  یالنص و عل ةییخار و ت خیالتار  ةیولذلك جاء الاعتقاد عندهم بنص ةییخ                           تعتبر نوعا  من النصوص التار  اتیفإن الروا ةیلروا          ضربا  من ا

و الأدب ومن خلال قراءة النصوص الأدبیة بإمكان القارئ الحصول على معلومات تاریخیة قیمة تكمن  خیالتار  ین          هناك حد  ب وجدیلا
لكشف الستار « الأقدار عبث»التحلیلي، قام مؤلفو هذه المقاله بدراسة تحلیلیة لروایة  -للمنهج الوصفي     عا                         ضمن سیاق النص. و ا ت با

ت من التاریخ والخطابات السائدة في عصر المؤلف. وفقا لنتائج البحث، فقد عرض عن الجوانب التاریخیة و الاجتماعیة  و الخطابا
الاجتماعیة للمجتمع في العقود الوسطى من القرن العشرین من خلال إعادة  لمواجهاتنجیب محفوظ الخطابات والتوترات الفكریة وا

ز روح النضال تاج المعاكس لخطابات مثل إنكار المصير، وتعزیخلق قصص تاریخیة فرعونیة في هذه الروایة، ويمكن القول أن العمل هو الن
 .ومعارضة الاستبداد، وانعكاس الأصوات القومیة، والمواجهة بین الأفكار الاستعماریة والمناهضة للاستعمار

 

 .محفوظ، عبث الأقدار، الروایة التاریخیة بینج دة،یالجد ةیانیخالتار  ة:دليلالكلمات ال
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          . المقد مة1
التاریخانیة الجدیدة كنظریة أدبیة لأول مرة في أواخر القرن العشرین على أساس آراء و أعمال ستیفن جرینبلت وبمثابة ظهرت 

                                                                                                                    ردة فعل ضد التاریخانیة التقلیدیة.  ووفقا لاعتقاد هذا المنظ ر الأمریکي، ینبغي اعتبار التاریخانیة الحدیثة كنوع أدبي من قراءة 
 درسة في النقد الأدبي مثل المدرسة الواقعیة الرومنطیقیة وإلخ. هذا المنهج یقوم من خلال تسلیطالنصوص وتحلیلها و لیست م

الضوء على الروایات التاریخیة المكبوتة للفئات الهامشیة، بإعادة النظر للنصوص التاریخیة السائدة أو النصوص الأدبیة المکتوبة 
یؤكد هذا المنهج في النقد  ی(. بعبارة أخر 864: 2002تایسن، في ذلک العصر، لتكشف ما اختفى تحت النص الأصلي )

بیة و إذا                                                               ویعتقد التاریخیون الجد د أنه لا فرق بین النصوص أكانت تاریخیة أم أد«                           تاریخیة النص ونصی ة التاریخ»الأدبي على 
یخیة ؛  و على من النصوص التار                                                                                      كانت النصوص التاریخیة و شروحها ضربا  من أقسام الروایة فإن الروایات تكون بدورها نوعا  

                                                                                                     هذا الأساس ، يمكن فهم بعض القضایا الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في عصر المؤلف التي ظل ت مختفیة في طیات النص 
و مابین السطور بالاعتماد على قراءة  النص من جدید و بمنتهى الدقة إلى جانب اتخاذ الطریقة الصحیحة فیها )مونتروز، 

(. كما یقول فاولز، فإن تكوین كل نص أو روایة یأتي في ضوء هدف محدد و مرتبة خاصة كما تكون بنیة 12: 1141
( . و لذلك فإن  108: 1341                                                                             النص انعكاسا  للظروف التي عاشها المؤلف و متأثرة بالخطابات السائدة في عصره )میلاني، 

 ح.تبع القواعد والضوابط المتعارف علیها و بشكل واضكل روایة تروي قصة من الماضي والتاریخ بطریقة مختلفة لا ت
                                                                                                 حظي نجیب محفوظ بشهرة كبيرة و مكانة سامیة في الروایة العربیة المعاصرة دون أدنى شك كما كان مهتما  بقضایا 

لسیاسیة اوأحداث سیاسیة واجتماعیة في المجتمع المصري و العربي حیث تطرق في روایاته إلى القضایا الفكریة والاجتماعیة و 
                                                     الخطابیة والسیاسیة في نصوصه السردیة اللامعة، و كر س أولى  والمواجهاتالتي شهدتها مصر، كما كشف عن التوترات 

نشاطاته الكتابیة لتألیف عدد من الروایات التاریخیة )وهي عبث الأقدار، رادوبیس، كفاح طیبة(؛ ورغم أنها تتسم بالسمات 
ل السردي و لذلك لیس التحلی واصفاتضوابط الكتابات الروائیة متضمنة خیال المؤلف وم التاریخیة لكنها تتمیز بخصائص و

                                                                                                 من شأنها أن تعتبر نصوصا  تاریخیة بحتة . و ما حري  بالذكر أن روایات نجیب محفوظ التاریخیة شأنها شأن أي عمل 
روف                      كان نجیب محفوظ في خضم  ظروائي،لیست بمنأى عما یعیشه المجتمع من الأحداث و الظروف الخاصه به و لذلك  

ة .                                                                                            أن یتخذ أسلوبا  سردیا  خاصا  به في تألیف روایاته و هو    الأسلوب التاریخي المتجذر في عصر الفراعن ر                  تاریخیة متأزمة قر  
( 1131)نشرت عام « عبث الأقدار»إذن تهدف هذه المقالة إلى دراسة إحدى روایات نجیب محفوظ التاریخیة المسماة بـ 

في طیاتها . تعود أحداث الروایة  إلى عصرالفراعنة و بناء الأهرام إلا أنها  و ةسة تحلیلیة معتمدة علي نظریة التاریخانیة الحدیثدرا
ترمز إلى الخطابات الغائبة والمقموعة في عصر المؤلف، و یتمكن القارئ من خلال التركیز على النص و بذكائه و قراءته 

اء النص  مما انتقده المؤلف من المشاكل السیاسیة و الاجتمائیة و الثقافیة التي تعانیها الشعب الدقیقة أن یكشف ما یكمن ور 
« عبث الأقدار»محفوظ بمیوله التحرریة وأفكاره المناهضة للاستعمار والاستبداد بكتابة روایة  بیالمصري. و لذلك قام نج

 انبجیة والاجتماعیة والخطابات المهیمنة المدعومة من تحت ظروف سیاسیة شدیدة التازم ، و إنه بسبب القیود السیاس
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                                                                                                           السلطة الحاکمة لم یكن قادرا  على التعبير عن آرائه بشكل واضح، لذلك كان علیه أن یستخدم أسلوبا  آخر للتعبير عما في 
ص. و على هذا یقوم نضميره و خفایا نفسه فاضطر استخدام لغة في الروایات التاریخیة لإخفاء رسالته الرئیسیة بین سطور ال

ة لیعالج المشاكل والأزمات المصریة والسائدة في مجتمعه. ولذلك یتطرق هذا المقال إلى الإجاب صریةبسرد قصة بناء الأهرامات الم
 عن السؤالین التالیین :

 . ما العلاقة بین روایة عبث الأقدر والقضایا التاریخیة في عصر المؤلف؟1
                                                                             ستویات الفكریة في روایة عبث الأقدار یکون مؤثرا  أو فعالا  في تکوین الأثر وإنشائه؟. أي نوع من الخطابات والم2
 البحث ةیخلف .1-1

الأعوام الأخيرة خضعت نظریة التاریخانیة الجدیدة للبحث و الدراسة ضمن مقالات و كتب و علي نطاق محدود  خلال
ران[، ] = الحداثة و معارضتها في إی «رانیدر ا یز یتجدد و تجدد ست» ( بالفارسیة بعنوان2001منها :كتاب عباس میلاني )

تحلیل                                                      دیثة بشكل مباشر ومنهجي غير آنه استخدم منهجا  جدیدا  فيالح ةو المؤلف في كتابه لا یستخدم أسلوب التأریخانی
النصوص الفارسیة القىیمة بما فیها تاریخ بیهقي، أسرار التوحید ، كلستان سعدي و ما شابهها لكشف الستار عن السردیة 

لنصوص التاریخیة و ا عن هالتاریخیة و التوجهات الفكریة التي تكمن في خفایا النصوص . یصرح میلاني في معرض حدیث
السائدة  لكشف التوجهات الفكریة و الخطابات -حسب تعبيره  –                                                   تحلیلها قائلا  : إذا ما أردنا  استنطاق النصوص القديمة 

 دتعا                                                                                                                    المختفیة فیها والنفوذ إلى بواطنها و فهم بنیتها و لغتها فهما  دقیقا  فعلینا  التخلص من قیود التقلیدیة كما ینبغي لنا الاب
                                                                   قیود الغرب و التغرب و اتخاذ منهج جدید في تفسير النصوص و إعادة قرا تها. عن

]= قراءة النص  «نینو  انیگرا  خیتار  وهیخوانش متن به ش»                                                     یلیه حسین باینده حیث كتب مقالا  قیما  بالفارسیةعنوانه  و
منهج  یالاعتماد عللكاتبة سیمین دانشور بالجدیدة[ قام المؤلف فیه بدراسة و تحلیل روایة سووشون ل ةیانیخالتار  قةیطر  یعل

لیل بالأسس النظریة لهذه النظریة، قدم المؤلف قراءته من هذه الروایة و التي تتضمن تح هالتاریخانیة الجدیدة ؛ و بعد تعریف
ثینیات من القرن لثلافي ا« ثورة  سميرم» الخطابات السائدة أثناء احتلال إیران خلال الحرب العالمیة الثانیة و بالتركیز على 

 الحاضر و مدى أصداء ها  في روایة سوشون.
إنها تسعى جاهدة من أجل عرقها: دراسة »(، بعنوان 2012بقلم بهزاد بركات ومعصوم تكلو ) یهناك مقالة أخر  و

رونتي لجین ب، حاول الدارسان فحص روایة شارلوت «الأیدیولوجیة العنصریة في روایة جین آیر من منظور التاریخانیة الحدیثة
                                                                                                      آیر باعتبارها روایة إنجلیزیة قیاسیة يحاول في منتصف القرن التاسع عشر أن یبین  كیف وإلى أي مدى يجد خطاب القوة 

نص  یالمهیمنة في العصر الفیكتوري، على الرغم من معارضة الروایة الواضحة ضد العنصریة وآلیاتها، نجد أنها ترسخت إل
 ن البنیة السردیة. تکوی یالروایة وأثبت نفسه عل

ن البحوث الأدبیة والدراسات الثقافیة في العالم الغربي المبنیة على التاریخانیة الحدیثة، باعتبار أن الغربیین هم المبدعو  إن
                                                                                                             والمطو رون لهذا المنهج، بدأت منذ البدایة، أي أواخر الثمانینات، ومن الطبیعي أن یكون نطاق البحث هناك واسعا  جدا . 
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( التاریخانیة الجدیدة ودراسة الأدب الألماني، بقلم أنطون كیس؛ تتضمن 1141یلي: مقالة ) مایل المثال يمكن ذكر على سب
هذه المقالة الافتراضات النظریة للتاریخانیة الجدیدة واختلافها مع التاریخانیة التقلیدیة وشرح خلفیة ظهور هذه النظریة کما 

راسة الأدب الألماني الذي یتجاوز حدود التخصصات ویضع موضوع دراسته في مجموعة یناقش قیمة التاریخانیة الجدیدة لد
 من الخطابات الثقافیة والتاریخیة.

اما التاریخانیة الجدیدة عند أدباء العرب فإنها لم تقع موضع اهتمام بالغ إلا أن بعض الباحثین في إیران اهتموا بها و  و
حسني وجواد یعقوبي  مقالة لإبراهیم یمن المقالات المکتوبة في هذا المجال يمکن الإشارة إل ألفوا  مقالات عنها باللغة العربیة .

، و هي نشرت باللغة «جدیدة للمسرحیات الشعریة العربیة المعاصرة؛ مصرع كلیوباترا نموذجا اریخانیةقراءة ت»درابي بعنوان 
ر و سة و تحلیل مسرحیة مصرع كلیوباترا من أعمال الشاعالعربیة في مجلة إضاءات نقدیة بجامعة كرج، یتضمن المقال درا

                ذ طریقا  خاطئا  الحدیثة، إلا أن المقال في تحلیل المسرحیة اتخ یخیةالكاتب المسرحي الشهير أحمد شوقي ، استنادا إلى منهج التار 
 یة الجدیدة.اء التاریخان                                                                                  حیث تطرق إلى الموضوع حسب نظریة الجینولوجیا لفوكو  أكثر من أن یكون قائما  على أساس أر 

( للسید مهدي 1311« )مفهوم التاریخ وتجلیاته في روایة عبث  الأقدار لنجیب محفوظ»و الدراسة الأخيرة مقالة بعنوان 
ات التي أحدثها المؤلف في متن السرد التاریخي، و هي متمثلة في                                                                                                        مسبوق وشهرام دلشاد. تطرق فیها الباحثان إلى التغير 

مقالتنا  مع الهوامش والشمولیة حیث أن النص التاریخ لايحتوي علیها. لکن الجدید في املالأدبیة والتخییلیة والتعالتغیيرات 
هذه أنها تدرس روایة عبث الأقدار اعتمادا على المنهج التاریخانیة الحدیثة وتكتشف ارتباطها بالاتجاهات التاریخیة والخطابیة 

 .الآن یدیدة لم یبحثها باحث حتفي عصر المؤلف. إذن تعتبر مقالة ج
 

 . الإطار النظري لنظرية التاريخانية الجديدة 2
التاریخانیة الجدیدة من أحدث المذاهب النقدیة في حقول الدراسة المتداخلة وهي تتعارض مع التاریخانیة التقلیدیة التي  یقع  إن

ذا تأثير أكثر في    ا، بینما یكون النص في التاریخانیة الجدیدةالنص فیها في الدرجة الأولى من الأهمیة و یلیه التاریخ كخلفیة له
في بطن الأنسجة الثقافیة. و حسب أتباع التاریخانیة الجدیدة یتزامن تكوین المعتقدات و  یقعكشف السردیات و 

أن التاریخ عبارة عن انعكاس   ةمع ظهور الخبرات الجماعیة في النظم الثقافیة؛ بینما یرى أتباع التاریخانیة التقلیدی اتیدئولوجیالإ
ن من قاموا                                                  كما كانت.و في المقابل ی ص رح في التاریخانیة الجدیدة بأ  هاالأحداث الحقیقیة بشكل دقیق ویقوم المورخ بتصویر 

بتسجیل التاریخ ظلوا متأثرین بمیولهم الشخصیة و توجهاتهم الخاصة بهم في تفسير الأحداث  دون أن یكونوا محایدین 
التاریخیة بمثابة  حداث(. و حسب هذه النظریة ما هو موضع الاهتمام لیس الأ10: 2016ازین في ذلك )بریسلر، غيرمنح

الأحداث بل المهم هو طرق تفسيرها إلى جانب السردیات  التاریخیة و طرق رؤیة العالم و وجوه المعنى  و لذلك لاتعتبر 
(. من وجهة نظر فوكو لیس التاریخ 811: 2002لقراءة )تایسن، الوقائع و الأحداث حقائق للتسجیل و إنما هي نصوص ل

                                                                            و لذلك للوصول إلى معرفته لابد من دراسة السردیات التاریخیة جنبا  إلى جنب العلاقات  لسلطة                  إلا شكلا  من أشكال ا
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 ).281: 2002المتبادلة بینها و بین أركان السلطة و علاقتها بالأفعال غير الخطابیة)بازلر، 
من  باع التاریخانیة الحدیثة بالتأثيرات الاجتماعیة والأیدیولوجیة للمعنى وكیفیة تشكیله في النص، ویقدمون قراءاتأت یهتم

النصوص الأدبیة بشكل عام تتعارض مع وجهات النظر غير التاریخیة و التي تقوم على أساس النقد التقلیدي القائم على 
نها )إدغار، وص بالاعتماد على المنهجیة التاریخیة و في بیئة ثقافیة تم تكویالنص يرالنص ، و في ضوء هذا المنهج یتم تفس

( . و في التاریخانیة الجدیدة جرى الاعتقاد بأن الأدب یتم تهمیشه في ضوء التاریخانیة التقلیدیة و لذلك یكون 11: 1342
ست أشیاء على ذلك فإن النصوص الأدبیة لی . بناءخالتأكید على الاحتفاظ بالنص الأدبي في إطار بلازمان و ماوراء التاری

فنیة قائمة بالذات تتجاوز زمان ومكان كتابتها، بل هي نتاجات ثقافیة تعرض الخطابات المتداولة وقت كتابتها وهي إحدى 
 ال( ، و إن معالجة واكتشاف هذه العلاقات بین الأعم841: 2012الأقل )تایسن،  یمن هذه الخطابات أو آلیاتها عل

 بیة والموضوعات التاریخیة هي أهم مهمة للتاریخانیة الحدیثة.الأد
 

 . نبذة عن الرواية3
الروایات الهامة التاریخیة لنجیب محفوظ. كما یتبین من عنوان القصة فإن القدر هو المضمون  یروایة عبث الأقدار إحد

نشأ وترعرع في  یطفل في النهر أو البحر حتالرئیسي للروایة. استلهم المؤلف من قصة النبي موسى )ع( حینما ترکت أمه ال
                                                          نرى أن الكاهن حین تفسيره رؤى فرعون الأعظم خوفو یتكهن أن طفلا   الروایةبلاط فرعون، و في الصفحات الأولى من 

لده ویأمرهم بأن ولایات مختلفة من ب ی                                                                      سیولد نفس الیوم و هو سیتولى عرش مصر بعده؛ فیجهز فرعون بعد ذلک جنودا  إل
وا کل طفل یولد في ذلک الیوم. في هذه الأثناء، ینجو طفل حدیث المیلاد اسمه ددف بصورة خارقة من أیدي الجنود یقتل

ویتم تربیته على ید وصیفة تدعى زایا؛ فكبر الطفل و انضم إلى جیش فرعون في سن مبكرة، وبما أنه أظهر من شجاعة و 
للوزراء                                                            د یوم من خلال كسب ثقة القادة والحاشیة حتى عی نه فرعون رئیسا                                              إقدام في الحروب، زادت سلطته تدريجیا  و یوما  بع

                                                                                                  خاصا  وموثوقا  به ، و لم یلبث حتى یزوجه فرعون ابنته. و في نهایة المطاف  و بعد كشف الستار عن مؤامرة قام      را  ومستشا
 یم.ولى ددف عرش مصر العظبها ابن فرعون و ولي عهده مما أدى إلى مقتله یختاره فرعون خلیفة له و بذلك یت

 
 . البحث والدراسة2

هذا القسم من المقالة تفاعل ثلاثة عناصر مهمة في الروایة، أي الشخصیة والأحداث والخطاب، و الظروف التي  یتناول
 عاشها المؤلف و مصر في أواسط القرن العشرین.

 
 التفاعل بين شخصيات الرواية والسلُطات في عصر المؤلف 1.2
                                                                                                           التاریخانیة الحدیثة تعتبر الشخصیة نوعا  من الرمز، و من العناصر والمکو نات الرئیسیة للسرد، و بدون توظیف الشخصیة  في
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یستحیل تكوین قصة أو روایة. فالشخصیة في الأعمال الروائیة الواقعیة تعبر بطریقة أو بأخرى عن أفكار وهواجس المؤلف 
(. و في الواقع، من خلال دراسة هذه الشخصیة يمكن 142: 1346زرافا:  ؛101: 1322وأفعاله و ردودها )تادیة، 

التعرف على الفاعلین والممثلین والسلطات الأساسیین في الحقول السیاسیة والاجتماعیة للمجتمع، وتعتبر شخصیات الروایة 
قة الأحداث التاریخیة إلى إثبات حقی نرميلا« عبث الأقدار»بمثابة رموز أو إمکانیات للدخول إلى العالم الحقیقي. وفي قراءتنا لـ

في فترة تخلصت مصر من هیمنة الحكم العثماني وشهدت حربین عالمیتین؛ و إنما القصد منها تبیین نوعیة توظیف الشخصیات 
 ثهادافي الروایة لكي  تظهر للقارئ حقیقة المجتمع المصري في عصره الحاضر حیث اتخذ المؤلف من الشخصیات التاریخیة و حو 

في عصر الفراعنة وسیلة للتعبير عن آرائه و توجهاته و مواقفه مما يجري في المجتمع و في أرض الواقع. و إن معظم الشخصیات 
هي شخصیات ثابتة تمثل كل منها دورها و أدائها كما حددتها الأقدار و كما خلقتها قوة خیال « عبث الأقدار»في روایة 

إلى المحطة النهائیة للروایة. و مايجدر ذكره أن کل هذه الشخصیات، سواء فرعون  اتالمؤلف و هي التي تسوق الشخصی
خوفو وابنه رعخعوف، اللذین یبدو أنهما یناضلان القدر، أو الشخصیات الأخرى في الروایة، مثل ددف وزایا، اللذین 

لأمة المصریة محفوظ يحاول إیصال رسالة ل أنیتصرفان كأداة في ید القدر منذ البدایة، جمیعها یسير في هذا الاتجاه. ولا شك 
من خلال هذه الشخصیات والأحداث في القصة، و هي أن كل شخصیة من شخصیات القصة تمثل جانبا من خصائص 
الشعب المصري وأحواله السیاسیة و الاجتماعیة. و من وجهة نظر المؤلف أن فرعون خوفو في عبث الأقدار یعتبر من ناحیة 

                                                                                                  والطغیان، ومن ناحیة أخرى رمزا  لسلطة ومجد مصر، والرسالة الرئیسیة للروایة تتمثل فیما یلي : كما  تخلى  ریةتو              رمزا  للدیكتا
                                                                                                           فرعون في نهایة القصة عن السلطة و فو ضها لددف )رمز الحریة(، فمن المؤمل أن یفسح الحكام المستبدون المجال یوما  لتحقیق 

الحریة  یواستقلالها وعظمتها لكي یتحول الاستبداد والنرجسیة والدکتاتوریة إل رمصإرادة الشعب من أجل الحفاظ على سلطة 
والديمقراطیة. وفي الواقع فإن انتصار ددف النهائي على خوفو یظهر انتصار فكر المؤلف المناهض للسلطویة أمام روحه 

 القومیة.
مز الشعب المصري( من أیدي عملاء فرعون )ر « زایا»طفل رضیع ینقذه القدر ویتم هذا الانقاذ على ید «      د د ف» إن

                                                                                                            الذین يحاولون قتله، ویتولى أخيرا  مصير الشعب المصري، فهو رمز الحریة و الديمقراطیة ومنق ذ  الشعب المصري؛ وكأن  المؤلف 
داد و بأمامها طریق طویل وعر قبل تحقق الحریة والتحرر من قیود الاست لمصریةیرید أن یغرس في ذهن القارئ أن الأمة ا

                                                                                                        الاستعمار و إن الحریة في مصر کطفل يحتاج إلى اهتمام ورعایة ویتمنى أن یكبر یوما  وینقذ شعب مصر من الظلم والطغیان 
         ة ستح ل  أمام إرادة الشعب ؛ و إن الحری ونوالأنظمة الدیكتاتوریة، ومهما كانت قوة الطغاة والحکام المستبدین، فسوف یركع

، «ده دیدیتر »واسمها « عبث الأقدار»وریة لا محالة. و أما زایا فهي جاریة والدة ددف في روایة محل الاستبداد و الدیكتات
المصري،  بهذه الجاریة هي التي تنتزع الطفلة من براثن عملاء فرعون، وترعرع ددف بین ذراعیها وفي حضنها. إنها رمز الشع

صري                                          ن منقذا  لمصر و شعبها كذلك يجب على الشعب المو كما هي تهتم برعایة ددف و تدعمه بشجاعها و تضحیتها لیكو 
 أن یقدم التضحیة والإیثار في طریق الحریة حتى ینعم و یتمتع بثمارها ونتائجها.
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              بر  عن تفسيراته ، ویع«عبث الأقدار»نجیب محفوظ الأحوال الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لعصره في روایة       ی عكس
القومي والنضال من أجل نیل الحریة والمقاومة ضد سیاسات حكام مصر المستبدین من  وأفكاره التي تنطلق من الخطاب

      عینا  أن یرسم الشخصیات والمشاهد السردیة في عمله مست یسع ؤلفخلال لغة الشخصیات التاریخیة في القصة، أي أن الم
لذي یعیش ب مع الظروف وأجواء المجتمع ا                                                                       بتاریخ مصر القديم الذي یشكل الفخر والعز  جزءا  من الخطاب القومي، بما یتناس

قمص بزي الت روایة                                                                                  فیه، و أن تكون هي جزءا  من نفس العصر التاریخي الجدید، حتى یتمكن القارئ من  خلال هذه ال
                                                       المناضلین ویعتبر نفسه أحدا  منهم یناضل معهم جنبا  إلى جنب.

 
 التفاعل بين أحداث الرواية والوقائع في عصر المؤلف 2.2
                                                                                                           جانب الشخصیات التي تعد إحداهما رمزا  للاستبداد والأخرى رمزا  للديمقراطیة، فإن أحداث القصة ومغامراتها تتأثر أیضا   إلى

                                                                                                           بعصر المؤلف وتتزو د القارئ البصير ببیانات وقرائن تاریخیة قی مة حیث روایة عبث الأقدار تکون دمجا  ومزيجا  بین عنصري 
یصف »روى أجزاء من تاریخ مصر في شكل القصص والحکایات. و في الروایات التاریخیة  فالقصة والتاریخ، لأن المؤل

المؤلف أحداث الماضي، و یتبع أنماط السرد في روایة التاریخ، والیوم لا یصف المؤلف الأحداث فحسب بل یخلقها ویضیفها 
المجتمع المصري في منتصف القرن  لث(. و على هذا الاساس إن روایة عبث الأقدار تم11: 1310 از،ین¬)بي«       خیالا  

 العشرین.
تتوحد الظروف والقیود السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذلك الخطابات أو التیارات الفکریة السائدة والمؤیدة  عندما

لى الكلام ع                                                                                                     لركائز السلطة لكي تسلب من الكاتب حریة  التعبير، فإن الروائي  المتورط في هذه الدائرة المغلقة یفقد  القدرة
في  و بشكل صریح و بالتالي على القارئ أن یكشف ما یعنیه المؤلف من خلال التدقیق ریةوالتعبير عن أفکاره وهواجسه بح

النص وإعادة قراءته. و حسب التاریخانیة الحدیثة یكون فهم النص رهن مواقف المؤلف وروایته من التاریخ و الأحوال الثقافیة 
تاریخ عصره بمثابة إعادة لسردیة نجیب محفوظ ل «الأقدارعبث »ت الموجودة في النص. لهذا تكون روایة والاجتماعیة والخطابا

وأحواله الاجتماعیة والثقافیة، وهي في الواقع قراءة نصیة لخطابات مختلفة وعلاقات السلطة والاستماع إلى الأصوات الصامتة 
العبید هي  ةومعاناا المؤلف من وصف ظلم فرعون وطغیانه وشدائد إلى جانب الأصوات المهیمنة. و إن الصور التي یعرضه

في الواقع سرده للظلم والمصاعب والحرمان الذي یعاني منه الشعب المصري في منتصف القرن العشرین وهم دخلوا تحت قیود 
أن یوجه ذهن القارئ   ظالعبودیة بسبب السیاسات والإستراتیجیات الخاطئة المختلفة. فمنذ بدایة القصة يحاول نجیب محفو 

الفراعنة و عصره و ذلك من خلال استخدام الکنایة والرمز بصورة فنیة و لكي يحرك المشاعر الوطنیة  رنحو المقارنة بین عص
م. ولذلك فإن بعض الفروق الدقیقة والنقاط الصغيرة في سیاق 1111التي ثارت في نفوس الشعب المصري خاصة بعد ثورة 

 في زمن المؤلف. قافیةتشير إلى الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والث« عبث الأقدار»نص 
عبث »السمات التاریخیة المهمة في الروایة هي انعكاس أرستقراطیة الحكام في عصر المؤلف. و في بدایة روایة  ومن
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                                                                                             یصف المؤلف روعة قصر فرعون الذي یطل  على حدیقة شدیدة الخضرة مترامیة الأطراف و بوصفه الخدم و الجواري « الأقدار
 الأرستقراطیة لیدفع أذهان الجمهور على الفور إلى لمقارنة بین هرمظاو حواشي الملك و جمال قصره الفخم  ینوي تصویر 

فرعون وملوك عصره، وخاصة الملك فاروق. و من الانتقادات التي ظل المجتمع المصري في منتصف القرن العشرین یوجهها 
ع، و في حین كان المجتم ادللحكومة والحكام هو الصراع الطبقي الذي یفصل طبقة النبلاء وخاصة رجال البلاط عن بقیة أفر 

الكثير من الناس یعانون من الفقر والضنك بات رجال البلاط و ذوو النفوذ یعیشون في دعة و رفاهیة وراحة تامة في القصور 
الفخمة الرائعة. و هذه المعاناة و الفوارق الاجتماعیة بما فیها الفقر و البؤس انعكست أیضا في مؤلفات بعض المعاصرین 

( و لكن نجیب محفوظ  13: 2010نحو مصطفى المنفلوطي  الذي تناولها ضمن قصصه الروائیة )عصفور   فوظلنجیب مح
اتخذ اسلوب الرمز و استخدام التاریخ الفرعوني  لإظهار الارستقراطیة السائدة و نقدها من خلال وصفه قصر فرعون  كرمز 

لصخور تحت أشعة الشمس الحارقة و حملهم  الأحجار ا قالأرستقراطیة، و تصویر مشاهد من العمال الذین یشتغلون بش
بقي الموجود في المجتمع(، و بذلك صور المولف الصراع الط یالكبيرة والثقیلة لبناء هرم فرعون ) العمال رمز للطبقات السفل

 ونمطیة حیاة مصریین مختلفین كما یلي:
حدیقة  ی     ل  علأریکته الذهبیة بشرفة مخدعة التي تط یصاحب العظمة الإلهیة والهیبة الربانیة خوفو بن خنوم، عل جلس»

الأمام حیث یغیب الأفق خلف  ی                                                                                   قصره المترامیة الغن ا.....کان یقل ب عینیه الثاقبتین بین أبنائه وصحابته ویرسل بناظریه إل
بوالهول العظیم، أالیمین فیشهد عن بعد ذلک الهضبة الخالدة التي یرقب مشرقها  ذاترءوس النخیل والأشجار أو ینحرف بها 

                                                                                                  ویسکن وجوفها رفات الآباء والأجداد، ويملأ سطحها مئات الألوف من الخلق یزیلون کثبانها ویشق ون صخورها ويحفرون 
 (.1: 1110)محفوظ، « الأساس الهائل لهرم فرعون..

ة موازیة لأحداث یالواقع، یعتزم نجیب محفوظ تجسید ملك مصر فاروق كفرعون معاصر من خلال سرد مغامرات تاریخ وفي
                                                                                                 معاصرة، ويجس د أحد زعماء مصر و من أنصار الوطنیة في قالب شخصیة ددف، أحد قادة فرعون ومنقذ مصر القديمة 

تي من خلال ذلك يحاول الکاتب  إبداء نیته و رسالته ال وقیام شخصیة معاصرة من جنسه في عصره الحاضر.  یلیلمح إل
                                                                    مثلما سل م فرعون السلطة إلى ددف، يجب على الملك فاروق أیضا  أن یتخلى عن: » هي رغبة قلبه، فنقلها على هذا النحو

ماني ألفیسي، )« الحكومة لإنقاذ البلاد لكي ینتقل الأمر والحکم إلى أحد القادة الوطنیین الذي تثق به أغلبیة الشعب
 و أن القدر أو لعبة القدر هي التي                                                           ( وبهذه الطریقة يحذ ر نجیب محفوظ الملك فاروق من أن حكمه لن یدوم 26: 2008

                                                                                                             ستحدد مستقبلا  مختلفا  له وللأمة المصریة. و هنا یبدو أن راوي القصة أخذ یلعب دور الساحر الذي تكهن في بدایة الروایة 
نه أ                                                                                وشیكا  رغم تجبره و قوته و كبریائه، فهو كمتكهن عاد في نهایة القصة لیذك ر الملک الفاروق هبزوال حكم فرعون و سلطت

لیس له مستقبل ونهایة سعیدة إلا إذا استقال من العرش بالاستسلام للقدر وتفویض الحكم و السلطة لمن یعرف إدارة البلاط 
                          معتمدا  علي سیاسات حكیمة.
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 التفاعل بين الخطابات الموجودة في الرواية مع الخطابات السائدة في عصر المؤلف 2.3
 التاریخانیة الجدیدة بإمكاننا  كشف بعض الخطابات المعاصرة في الأثر وهذه الخطاباتخلال دراسة مستفیضة مبنیة على  من

 لها مساهمة کبيرة في تکوین العمل الروائي و سرده. فنتناول ثلاثة محاور من هذا التفاعل كالتالي: 
 

 « ظل الله»الحکام وتقديم فکرة  سيتقد 2.3.1
طاب دین السلطویین القوة المطلقة و ما یسبب تعزیز سلطویتهم و هیمنتهم هو خروایة عبث الأقدار يمثل الحكام المستب في

أنصارهم و دعاتهم الذین یروجون فكرة مشیة الله في اختیار الحكام بحیث یناشدون بأن  تفوق الحكام في السلطة و تفضیلهم 
الحكم وحكام مصر في ذلك الوقت، مثل كل المستبدین، یعتبرون أنفسهم  إلیهمأمر إلهي و الله تعالى هو الذي فوض 

أصحاب السلطة المطلقة الإلهیة ولیسوا مسؤولین أمام أحد. وقد أظهر نجیب محفوظ هذه السمة التي كان یتسم بها حكام 
 ذلك العصر في عبارات یقولها أحد رجال البلاط موجهة إلى فرعون كالتالي:

ک م  الن اس  ک          و ل یت          ل ق د  » له  ة  لا بإر ادة  إنس ان  و ل ك  أن  تح  یئ ة  ا لآ  م  بم  ش  أ ل  ع م ا ت ـف عل     ت ش    ف  ی                                                                               ا لح  ك  )محفوظ، «                                اء  و لات س 
1110 :181.) 
في فقرة أخرى و في حوار يجري بین فرعون و الكاهن یأتي أن الآلهة نفخت أرواحها في جسد فرعون و من خلالها  و

كرة التقدیس و ألوهیة الحكام و الحكومات الاستبدادیة المدعومة من قبل مجموعات مرتبطة بالحكومة، ویعتبرها یشير إلى ف
 والدیكتاتوریة و قمع الأصوات المختلفة: تبدادمحفوظ مشكلة وفكرة تؤدي إلى خلق الأرضیة للاس

ا» تار ه م م ن ب       إنه   (.111: 1110)محفوظ، «         لع باد  ا       سع دوا   ی            البلاد  و         صل حوا   ی     ل                 ر وح ها الألهي   همی                     أبناء ها و  ت بع ث  ف    ین                   تخ 
                                                                                                   بإیراد هذه العبارات یطرح المؤلف مفهوم ظل الله المذكور في الإسلام، أو دم الله الذي كان شائعا  في الحكم الساساني  و

قدسي على  لإضفاء طابع شرعي أو الحکومات القديمة، المفهوم الذي یتوسل إلیها الحكام المستبدون لإستمرار سلطتهم و
 أعطاهم السلطة و منحهم  القداسة بنفخ روحه فیهم و بهذه الذریعة و في الدفاع يأنفسهم تحت شعار أن الله تعالى هو الذ

عن الحكومات الاستبدادیة یستخدم أصحاب السلطة جمیع الإمكانیات و السردیات لخلق خطاب واحد و لترسیخه في 
              ة له شذوذا  و المغایر  طاباتي كل فكرة معارضة لاتتوافق مع ذلك الخطاب المختلق و اعتبار كل الخالأذهان و للقضاء عل

(. و لمنح الحكام استمرار سلطتهم تتوحد التیارات المرتبطة بالسلطة والخطاب 11، 1311                             تصرفا  مضر ا  خاطئا  )نجومیان 
راف إلى الشذوذ و الشذوذ إلى الأعراف، و لذلك تحاول أركان السائد، و علي رأسها دعاة الدین لتشویه الحقیقة و قلب الأع

ترسیخ هذه الفكرة في الأذهان أن الشعب من واجبه أن یكون  في خدمة مصالح الحكام و لیس الحكام في  إليالسلطة 
حتى   وخدمة مصالح الشعب ، لأن أصحاب السلطة لایقیمون أدنى وزن للشعب و مصيره ، و في ضوء هذه الفكرة كل فرد 

 و دعم سلطتهم و من شأنه أن یبذل حیاته في كمهم                                                      كل شيء يجب أن یكون تحت أمرهم ساعیا  وراء الاحتفاظ بنظام ح
 هذا الطریق :
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 (181ه، )المصدر نفس«                                                                                         ال ذ ي ی ـن ب غ ي أ ن  ت ـب ذ ل  ح یات ه ، الش عب  ل ف ر ع ون ؟ أ م  ف رع ون  ل ش عب ه      م ن»
 «و طاعتي عبادة ةیحکمة إله يی...رأ» لأن الحكام هم أمناء الشعب، وكلامهم حكمة إلهیة، وطاعتهم عبادة  و

( فإن الحكومة هي ودیعة أعطاها لهم الله وهم يحاولون حمایة هذه الأمانة الإلهیة الموكلة إلیهم والدفاع 188)المصدر نفسه: 
 هذه المسألة في مواضع أخرى: فوظعنها. وبالإضافة إلى ما سبق، یتناول نجیب مح

ه ه و  ما  ی     نبغ     ی  ما      إن  » و  ع رش  و  و د    ین               ل لانسان  الأ م ینبغ   ی                               ل فرعون  نح  کر م    ع ةی        نح 
 
آلهة  الم     الا 
 
)المصدر نفسه،  «ه   ی  د   ی      ین     ب   ین          

184.) 
وجهة نظر المؤلف فإن شخصیة حكام مصر هي مزیج من الفراعنة المصریین والخلفاء والسلاطین العثمانیین، ولذلك  ومن

لا یصف تفاصیل خوفو الجسدیة والعقلیة، و ما یلقي الضوء علیه و یصفه بشكل بارز للغایة  هو السمات التي یشاركها 
( و بذلك و من وراء خلق صورة ذهنیة 183-182تا: ¬بدر، دون جمیع الحكام المستبدین  أي النرجسیة و الغطرسة )طه

 تاریخیة من العصر الفرعوني یرمي المؤلف إلى توجیه الأذهان نحو حكام عصره.
نجیب محفوظ من خلال هذه الفقرات الیدئولوجیة السائدة في عصره المتمثلة في ألوهیة الحكام و یري أن أركان  تحدىی

اه و تكبیت الأصوات المخالفة بذریعة شذوذها و ذلك من وراء ترویج الاعتقاد بأن الحاكم هو السلطة تقوم بتكمیم الأفو 
بیعة الحال . و بما أن المؤلف ینزع إلى  التیارات الموالیة للوطنیة المصریة و بط اللهخلیفة الله في الأرض و من عاداه فهو یعادي 

                                                          كاره جزءا  من الخطاب الغائب و الأصوات المكبوتة ،فإنه یتخذ من تتعارض مواقفه مع الخطاب السائد و تكون آراؤه و أف
 ه و غير عرفیته.بالخطاب السائد و یكشف شذوذ يمةالروایة التاریخیة أداة ليرفع صوته ضد سلطة المستبدین و لكي یلحق هز 

قة الحاكمة التي الطبرمزا للخطاب السائد في عصر المؤلف و الذي يمثل « عبث الأقدار»شخصیة خوفو في روایة  وتعد
تلجأ إلى أي وسیلة للحفاظ على أسس حكومتها وتدمير كل ما یهدد عرشه. و تظهر هذه الفكرة بوضوح في عبارات من 

(. إن أداة السلطة في الحكومات 116: 1110)محفوظ،  «عرشه هددیمن  هلکیلفرعون ان  ینبغی»الروایة كما یلي:
ظلم الحكام وتمجید أعمالهم االسیئة كما تخدع الشعب بأن وراء كل قبیح  صادر عن                                   الاستبدادیة تسعى دائما  وراء تبریر 

 الحاكم أو الملك حكمة و مصلحة  يجهلها الشعب كما قال فرعون حین قتل ذلك الرضیع:
 (111)المصدر نفسه،  «ةیو لکنها في جوهرها کلمة سام ةیالملوک کفعال الآلهة قد تلبس رداء الوحش فعال»

                                                                                          ؤلف في ثنایا وطی ات النص إلى سمة أخرى للحكومات الاستبدادیة في مصر، وهي أن كل حاكم مستبد متغطرس الم یشير
                                                                                                     إلى جانب ما یفرض على الشعب من الظلم و التعذیب و في حین سلب منهم الإرادة و الحریة فإنه يمن  على الشعب بأنه  

ق ولیة الملایین منهم و يحمل وحده هذا العبء الثقیل لتحقیمسؤ  حمل                                              كر س حیاته و حیاة أهله لخدمة الناس و هو الذي یت
 راحتهم ، و بهذه المخادعة یسد علیهم باب الشكوى و الاعتراض ، كما نقرأ في الروایة :

ه  أو لأ  سر ت ه  أم ا ف رعون  فـ       اة  ی    الح   یف ی    سع     ی      ی       م صر       ک ل  » لا       نه ض     ی                                          ل نفس 
 
مل  أ عباء  الم  بح 
 
 (.111سه، )المصدر نف...« ینی                

                                                                                                أن  فرعون یعتبر نفسه خلیفة الله في الأرض و یرى أن ما یفعله من الأعمال یوافق الحق تماما  مدعوما  من جانب  الحقیقة
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                                                                                                            الله فلا یصدر منه إلا ما ینفع الناس و لذلك يمن  علیهم لكي یكونوا شاكرین له .  فإن المؤلف من وراء هذه الكلمات ینوي 
فكرة تقدیس الحكام  كانت و لا تزال سائدة  في المجتمات الشرقیة ، فإنه  باتخاذه جوانب من حیاة إظهار وجهة نظره بأن 

فرعون و إطلاق الضوء على العصر فرعوني  لایهدف روایة قصة قديمة لاترتبط بالقضایا المعاصرة و إنما هو یروي بشكل 
 رمزي قصة حیاة المصرین في عصره.

 
 اللامبالاة في مواجهة الإستبدادخمود الشعب و  2.3.2

                                                                                              رأي نجیب محفوظ فإن جزءا  كبيرا  من معاناة الشعب و مشاكلهم یتمثل في الخطاب السائد في المجتمع المصري حیث   حسب
جعلهم  یعیشون في الخمود و عدم الاكتراث بما یقضي في المجتمع ، كما یرى أن الحكام و أذنابهم أخضعوا جماعة من فئات 

 السلطویة علیهم و فئات أخرى بالاستعباد و من خلال التضلیل و یاساتهمباستخدام القوة و العنف و فرض س المجتمع
                                                                                                 التمسك بالغوغائیة مستغلین بالجهل و الأمی ة الفاشیة . و بذلك و في ظل مثل هذه السیاسات یستمر نظام الحكم 

ب تجاه الحكام و الشع تسلام                              س إلا مشهدا  رمزیا  حی ا  من اسالدیكتاتوري. و ما یعرضه المؤلف في وصف الأهرام و بنائها لی
                                                                                                      ممارساتهم القمعیة و سیاساتهم السلطویة، و بذلك یعر ض الشعب لنقد لاذع بسبب خمودهم و عدم إكتراثهم بقضایا المجتمع 

دین الظلمة المستب                                                                                         و مصيرهم ، فمنهم من خضع للذل و العبودیة خوفا  ، و منهم من اختار التقاعد و عدم الوقوف بوجه
                                                                                                   جهلا  ، و هذا الأخير لا یقوم بأي نشاط ضد السلطة الحاكمة ، بل و هو یشعر بالسعادة و الرضى في حیاته .و تظهر 

 هذه الفكرة في مقطع من الروایة و في الحوار بین شخصیتي القصة، فرعون وميرابو، المهندس العظیم في بلاطه ویقول:
؟ ا ل ع م ال  ی ا م و لاي طائفتان  طائفة ا                     ال ذ ي ت ظ ن  أ ن        ف م ا» و ال  ا ل ع م ل  تـ و ط ن ین                                                                                                               ه  ی ـل ز م ه م  ط اع تي  و  ی ص بر  ه م  ع ل ي أ ه                                  لأ  س ر ي و  ا ل م س 

ر ون  م اذ ا ی ـف ع ل ون  و  ی ـر وح ون  و  ی ـغ د ون  ب لا  ش ع ور   و ة  ا ل ع ص ا و  ی ـق ظ ة             ر  ح و ل  ا                      ك م ا ی د ور  الث ـو          س ام                                                                                      و  هؤلاء  لا  ی د                                                      لس اق ی ة  و  ل ولا  ق س 
ن ا له  م  ع ل ي أ ث ر...  (.181: 1110،: )محفوظ، «                                             ا لج  ن د  م ا و قـ ف 

                                                                                                   نظر نجیب محفوظ، فإن المجموعة الثانیة تلعب دائما دورا  أكثر فعالیة لبقاء الحكومات الدكتاتوریة، لأن المجموعة  وبحسب
ف تتمرد على الحكام بمجرد إزالة أدوات الضغط والقوة، و أما الفئة الثانیة فإنها تتحمل مهما كانت الصعوبات و الأولى سو 

إزاء الظروف السیئة في حیاتها و على العكس إنها تشعر بالسعادة و الرضى لأنها   اعتراضالضغوط دون إبداء أي استیاء أو 
ق من                                                                      ا نوعا  من العبادة و القیام بالواجب الشرعي. و لذلك لایشعر الحكام بأي قل                                    تعتبر المصاعب تقدیرا  إلهیا  و ترى تحمله

                                                                                           جانبها لأنهم على وعي بأنها لا و لن تشكل خطرا  علیهم و إنما هي تسبب استمراریة سلطتهم و تعزیزها .
 الیوم و یرى أن ا عالمعلى ذلك نرى أن المؤلف بخلقه هذه القصة التاریخیة یعدف إلى طرح قضایا حدیثة یعاني منه و

  .الخمود و التواني و عدم  مبالاة الشعوب بما یفرض علیهم النظم الاستبدادیة من أهم أسباب استمرار الحكومات الدیكتاتوریة
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 الصراع بين التقدير والسلطة 2.3.3
السلطة و باعتبارها   التقدیر و مظاهرالمواجهة والتقابل والتوتر بین« عبث الأقدار»الخطابات التكوینیة الأخرى في روایة  ومن

                                                        ( و الذي لعب دورا  هاما  في خلق روایة نجیب محفوظ حیث اختار 41: 1364                                            نمطا  بدائیا  هاما  على حد تعبير یونغ، )یونغ، 
ه الخاص ر هذا النمط و بمنتهى الذكاء. و مما لا شك فیه آن عنوان الأثريمنح النص هویته و إطا لىعنوان الروایة بالاعتماد ع

(، فالعنوان 86: 1112و له اهمیة خاصة في جذب الأنظار و لهذا یسعى المؤلف لیعنون تألیفه في غایة الدقة )حمادوي، 
لیة للنص و و آرائه كما يحمل في طیاته الرسالة الأص لمؤلفباعتباره أحد عناصر النص و أول كلمة رئیسیة له یعبرعن أفكار ا

( عنوان روایة محفوظ أي 322: 2010 انتباه القارئ و اشتیاقه لقراءة النص و متابعته )رحیم،                           العنوان الدقیق الشی ق  یثير
المطاف و سوف تحل  ةعبث الأقدار یدل على أن المؤلف یعتقد بأن النظام الدیكتاتوري المتعسف في مصر سینقرض في نهای

دء القصة قدار ، و المؤلف باختیاره هذا العنوان یسير من بالحریة و الديمقراطیة محله و كأنه حتمیة تاریخیة و نوع من لعب الأ
 في مسار الهدف الرئیس للنص و یسایره القارئ في هذا المشوار.

تدور أحداثها حول الصراع بین التقدیر وإرادة الإنسان و قدرته و حتمیة القضاء والقدر، وتسلسل « عبث الأقدار» روایة
هایة یکون تخطیطها و نوعیة سردها بشكل یرسخ في ذهن القارئ أن جمیع أجزاء القصة القصة وأحداثها من البدایة إلى الن

ؤلف تكهن الساحر المبني علي انقراض سلطة فرعون و عائلته . و الم یتحققبما فیها العناصر و الشخصیات توحدت لكي 
                                                                                                      بخلقه هذه الروایة یتبع هدفین أساسیین : أولا  یعرض المجتمع و الشعب المصریین للانتقاد بسبب الخمود و عدم المبالاة بما 

في سبیل الحریة و   ذل مساعیهملب هم                                                                يحدث في المجتمع و إهمالهم في تقریر مصيرهم ؛ ثانیا  یبذل غایة جهده في تحریض
مكافحة الاستبداد و إيجاد التغیير في الظروف و الأحوال السیاسیة و الاجتماعیة الراهنة كما یركز سعیه علي توعیة الشعب 

(. وفي الصفحات الأخيرة من 132: 2008و تنویر اذهانهم و إثارةروح النضال والوقوف ضد الحكام المستبدین )دراج، 
 لتبیین موضوع التقدیر و لعب الأقدار نقرأ ما یتفوه به فرعون كما یلي:و  یةالروا

ر ین  ع اما  أن  أعل ن ت  ع ل ي  ا لأ  ق د ار  ح ر با  ش ع واء  تح  د یت  به  ا إ ر اد ة  ا لآله  ة  ف        ح د ث ر ت     ج                                                                                                                         م ن ذ  ن ـی ف  وع ش                                ر د ت  ج ی شا  ص غ يرا  س 
ء  ی ـب د و لي  ك أ ن ه   یع  و كان  ك ل  ش ي  ي ل ق ت ال  ط ف ل  ر ض  ه  بنـ ف س  ير                                                                                            ع ل ى ر أ س                                                        یئ تي فـ ل م ی ـز ع جني  د اع  م ن  د و اع ي الش ك  قط            و ف ق  م ش        ی س 

ز أ ب ط م أ ن ین تي  وإ ذ ا ب ال ت  إ ر اد تي  وأ ع ل ی ت ك ل م تي  وإ ذ ا ب الح  ق یق ة  ال یـ و م  ته       ن                                                        ب  ی ص ف ع  ك بر  ی ائ ي وه ا أ نـ ت م  أ ولا ء ت ـر و     ر                                                                                                                           وظ نـ ن ت  أ ني  ن ـف ذ 
ت یاره خ ل فا  لي  ع ل ى ع ر ش  م ص ر  ف م ا أ ع ج ب  هذا أ ی ـه     ك                  ا ا لن اس!)نجیف                                                                                                                              ی ف  أني  أجزي ط ف ل  ر ع  ع ل ى قـ ت ل ه  و لي  ع ه د ي ب اخ 

 (.221: 1110محفوظ، 
سب جبر التاریخ ح الرسالة الرئیسیة و النهائیة للقصة في اعتقاد المؤلف بأن انهیار السلطات التعسفیة أمر حتمي تتمثل

                                                                                                        و لعب التقدیر، و إذا قد رت الأقدار إنقاذ  ددف ذلك الطفل الرضیع من براثن فرعون و جنوده لكي یعتلي عرش مصر  
بدة في ، فإن الحریة سوف تحل محل الدیكتاتوریة و الحكومات المست قدماءكخلیفة لفرعون و بذلك تغير مصير المصریین ال

(. لأن اللجوء إلى التقدیر و التمسك 32: 2008در و إنما بإرادة الشعب . )الشطي، مصر ، لا بحكم القضاء و الق
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لقدر بالاعتماد ا  علىبالتأویلات السماویة لحفظ نظام الحكم و إبقائه أمر عبث لا طائل وراءه ، و سوف ینتصر الشعب 
ري و مدى بالقضاء و القدر بین الشارع المص                                                                     علي إرادته و قدراته الذاتیة . و كان نجیب محفوظ واقفا  على شیوع الاعتقاد 

                                                                                                                 تجذ ره في أذهان الناس على مر  الزمن و لذلك ینظر إلیه باعتباره خطابا  سلبیا  مثيرا  الأزمات ومانعا  تجاه النضال في سبیل 
 الحریة. و على هذا الأساس منذ بدایة القصة حتى نهایتها ظل یتحدى هذا المعتقد. قتحقی

 
 البحث نتائج

نجیب محفوظ تاریخ مصر القديم والأحداث المتعلقة بعصر الفراعنة کأداة للتعبير عن آرائه وأفكاره بسبب القیود  خدماست
ائعة والموانع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وسیطرة الخطابات المهیمنة المتعلقة ببنیة السلطة والتیارات الحاكمة في في روایته الر 

الروایة جعل المؤلف فرعون رمزا لحكام مصر المستبدین المعاصرین وجعل ددف، الطفل الذي نجا  هذهوفي «. عبث الأقدار»
نجا  ی                                                                                                من عملاء فرعون وجیوشه وجلس في النهایة على العرش بدلا من فرعون، رمزا  لتحریر المصریین ونجاتهم وحریتهم حت

لمفیدة من الحكام المستبدین والحكومات المتضررة غير ا واالشعب المصري من هیمنة الحکام وسلطتهم الدائم. الناس لقد سئم
ویأملون الحریة والنجاة والکاتب یعطي الأمل بأنهم إذا استمروا في النضال والسعي لتحقیق مطالبهم التحرریة سیبلغوا المقصود؛ 

 ی             ذا التی ار إلویؤدي ه همالبفإن الملك فاروق أو أي حاكم طاغیة آخر سیضطر في النهایة إلى اعتناق الحریة واستسلام لمط
 تسلیم الحكومة لشخص أو حركة حرة راغبة وموثوقة من قبل الشعب.

ة لنجیب محفوظ تعد روایة تاریخیة ونتاج فترة خاصة من أسلوبه أي فترة الكتابة التاریخی« عبث الأقدار»أن روایة  ورغم
وجود  ابات بمؤسساتها المتساویة في المجتمع. إنللمؤلف، إلا أنها ذات تفاعل فعال من حیث الشخصیات والأحداث والخط

ه الطالبة للحریة دفع القارئ إلى تجسید الواقع الموجود خلال هذ خصیاتشخصیات موازیة من الشخصیات المستبدة والش
الإساءة واطنین و و الم یالثنائیة. إن أحداث الروایة الخیالیة مثل قصر الحكام والأشخاص المرتبطین به ونظرة غير صالحة إل

الاستبداد المتجذر الخطابي، إن قضیة تقدیس الحکام و  یإلیهم واعتبارهم کالعبید تکون مرتبطة بالأحداث الراهنة. في المستو 
في مصر، وخضوع الناس وانفعالعم وتراخیهم في مواجهة الاستبداد، والصراع مع القدر أو الاستسلام له، هي أهم الخطابات 

دیدة ري. محفوظ في عمله التاریخي حسب الظواهر السردیة، یزود القارئ بهذه المعلومات التاریخیة الجالمشتركة في المجتمع المص
في إطار التاریخانیة الحدیثة ویقدم صورة واضحة عن الأحداث وأسباب الأحداث التي شهدتها مصر في الثلاثینیات والأربعینیات 

 من القرن العشرین خلال قالب سردي قديم.
 

 المصادر
 ( المفاهیم الأساسیة للنظریة الثقافیة، ترجمه: مهران مهاجر، محمد نابوفي، طهران: آکه.1342إدغار، أندرو ) 
 ( مقدمة إلى نظریات وأسالیب النقد الأدبي. ترجمه: مصطفى عابدین2016بریسلر، تشارلز .)¬لوفزفر. طهران: نی 
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 ( طهران: سمت (. النظریة والنقد الأدبي )كتاب تعلیمي2012باینده، حسین .)متعدد التخصصات 
 ( في عالم الروایات الحداثیة، طهران: افراز، الطبعة الأولى.2010فتح الله ) نیاز،¬یب 
 طهران: ندهیمحمد جعفر بو « (. مقدمة في علم اجتماع الأدب )مجموعة مقالات(. ترجمة1322جان إیف ) ه،یتاد .

 نقش جهان.
 ،بي المعاصر، ترجمة: مازیار حسن زاده وفاطمة حسیني، طهران: نکاه امروز (، نظریات النقد الأد1342لوئیس ) تایسن 
 ،82-81، ص 13(، السیموطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، العدد 1112جمیل ) الحمداوي. 
 ،یالعرب ی: المرکز الثقافوتير ب خ،یالتار  لیو تأو  ةی( الروا2008) صل؛یف دراج. 
 و الترجمة و النشر. فیللتأل نی. دمشق: دارالتکو ةیقیدراسة تطب ةی(: علم العنو 2010عبدالقادر ) م،یرح 
 ،(. سوسیولوجیا الروایة والأدب الروائي والواقع الاجتماعي، ترجمة نسرین برویني، طهران: سخن2016میشیل ) زرافة 
 العامة للکتاب. ةیالمصر  ئةیمحفوظ، قاهرة: اله بیادب نج یف ةی( الرمز و الرمز 2008) مانیسل ،یالشط 
 و الاداة. القاهرة: دارالمعارف ةیمحفوظ الرو  بیتا(، نج¬)دون ،ینبدر، عبدالحس طه 
 ،للآداب، القاهره: دارالشروق ةیالعالم یجاوزة القذاف مة،یمحفوظ الرمز و الق بی( ، نج2010جابر، ) عصفور 
 ،یة الاول(، المولفات الکاملة، بيروت: مکتبة لبنان؛ الطبع1110) ب،ینج محفوظ 
 یازور ی. الاردن: دارالاتهیروا یالمکررة و دلالتها ف اتیمحفوظ نماذج الشخص بی(، نج2008الله، ) ،عودةیسیالق عیمن 

 ةیالعلم
 ،تا(. نحو لسانیات الشعر: نهج قائم على تیار اللسانیة الوظیفیة. طهران: مرکز¬مهران، ومحمد النبوي. )دون مهاجر 
 ،دار علماضیمحفوظ. الر  بیاولاد حارتنا لنج یف ی(. دراسة المضون الروائ1116عبداله بن محمدبن ناصر ) المهنا : 

 الکتب.
 ،(. الحداثة ومعاداة الحداثة في إیران. طهران: أختران، الطبعة السابعة1342عباس ) میلاني 
 ،محفوظ. القاهرة: دار الشروق. بیحب نج ی(. ف1111رجا ) نقاش 
 ،مشهد: آستان قدس. یفرامرز  نی(، أربعة وجوه مثالیة، ترجمة برو 1364غوستاف، ) كارل  یونغ ، 
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 نو ييگراخيتار كرديرمان عبث الأقدار با رو یواکاو 
 

   3بابك فرزانه دي، س1نژاد* يالله فاتح تي، عنا6يفرزانه واعظ
 

        چكيده

     م د شتت ی   اند     ت ی           بر استت ن ن ر   ی   ستت      یی   گرا خ ی               نو در مق بل ر ر    یی   گرا خ ی         اصتتح ت ر ر     ستت   ی             در اواخرقرن ب

      روسعه    و   چ     پرداز ¬ ه ی           م ن روز ن ر    یی                                شتکل گرتت  ست ت روسا اترادچ نون  و         بلت ی  گر    ون ی   است      یی  ک  ی   آمر

     استتت     ت ی   روا   ی   نوع   خ ی         و اگر ر ر     رند ی        ق بل رفستت   ی خ ی              همچون م ون ر ر   ی        م ون ادب   ن ی  نو    یی   گرا خ ی        . در ر ر    تت ی

     د ی    م ن    ت ی خ ی     و ر ر   خ ی   ر ر   ت ی               رو از آن به م     ن ی    از ا      اند  ی خ ی        م ون رت ر    چ ا       ه  گونته    ی          و آثت ر ادب     هت   ¬ ت یت    روا

     ون  م   ق ی           ب  خوانش دق       رواند ی           و خوان ده م    ستتت  ی ن   چ   مرز     ت ی     و ادب   خ ی   ر ر     ن ی م   ن ی  نو   ی ی   گرا خ ی        . در ر ر   شتتود  ی م

     کرد ی                      مق  ه ب  استت ف ده از رو   ن ی                م ن بدستتت آورد. ا   ن ی ر ی ز   چ  ه  ¬ ه ی    در لا   چ       ارزشتتم د   ی خ ی   ر ر   چ  ه  ¬    داده     ی   ادب

   چ  ه  ¬        و گف م ن   ی خ ی   ر ر       مغفول      وجوه    ر      استتت         پرداخ ه        الأقدار ¬        رم ن عبث   چ        به واک و   ی ل ی   رحل   –   ی ف ی   روصتت

          رم ن ب   ن ی          محفوظ در ا   ب ی         پژوهش  نج   چ  ه  ¬     ت ه ی              ک د. مح بق ب     ی             را کشف و بررس      ست ده  ی           مستلا عرتر نو  

      ج معه    ی      اج م ع   چ  ه  ¬       و رق بل   چ   تکر   چ  ه  ¬   ر ش     هت    ¬      گف مت ن    ی    رعون ت   –   ی خ ی   رت ر    چ ا ¬   قرتتته   ی   ی      بت زآتر 

    یی  ه  ¬                             گفت که اثر محرتتول مخ  ف گف م ن      روان ¬ ی                  م عکت کرده استتت و م     ستت   ی     قرن ب      نه ی م   چ  ه  ¬   دهه

     ن ی       رق بل م       نه  ی   گرا ¬ ی  مل   چ                        ب  استتت بداد  ب زر د صتتتداه    ز ی           مب رزه و ستتت    ه ی   روح   ت یت    رقو    ر  ی   رقتد    ی  نف   ر ی  ن 

     است.   چ ز ی        عم رس    واس     چ       اس عم ر   چ  ه  ¬  شه ی   اند

 . محفوظ  عبث الاقدار  م  سب ت قدرت و گف م ن بینج ن ینو ییگراخیر ر: کلمات کليدی
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